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ىلإ دهعلا توبات لقني نأ رّرق ،هتكلمم َتَّبث ّنأ دعب ،كلملا دواد ّنأ سّدقملا باتكلا يوري
هسفن وه َصَقَر ،ةلحّرلا ءانثأ يفو ،هذخأيل ىضَمو َضهَن ،بعّشلا اعد نأ دعب ،كلذل .ميلشروأ
ىلعو .(15-1 ،6 يناّثلا ليئومص عجار) ّبّرلا روضحب اًحرَفو اًجهتبُم ،ساّنلا عم توباّتلا مامأ
ميرم تماق :تاباصيلأ اهتبيسنل ميرم ةرايز ّيليجنإلا اقول انل ىور ،دهشَملا اذه ةّيفلخ
تناك يذلا لفّطلا فرع ،تاباصيلأ تيب تلخد اّملو ،ميلشروأ ةقطنم ىلإ تَضَمو اًضيأ
دهعلا توبات مامأ دواد صقر امك ،صقري أدبو اًحرف َّزتهاف ،حيسملا لوصوب اهنطب يف هلمحت
.(45-39 ،1 اقول عجار)

ةباّشلا ءارذعلا اهّنإ .ملاعلا ىلإ دّسجتملا ّبّرلا مّدقي يذلا ،ّيقيقحلا دهعلا توبات يه ميرم
ةرايز ىلع ةمالع تراص ،عوسي لمحت يهو يتلا ،رقاعلاو ةَّنسُملا ةأرملا ءاقلل تبهذ يتلا
قلطنا هللا ّنإ انل لوقتل ،اذوهي لابج وحن تَدِعَص يتلا ّمألا اهّنإ .مقُع ّلك ُبِلغَي يذلا هللا
.اًحرف ُلَّلهتن انلعجيو ،هتّبحمب اّنع ثحبيل ،انوحن

ىرخألاو ةّباش ٌةدحاو :ةّيرشبلل هللا ةرايز رهظت ،تاباصيلأو ميرم ،نيَتأرملا نيَتاه يف
هللا لمع وه اذه .“ةليحتسم” ةقيرطب لماح امهاتلك كلذ عم ،رقاع ىرخألاو ءارذع ٌةدحاو ،ةَّنسُم
.مقعلا ةلاح يف ىّتح ةايحلا دّلويو ،اًليحتسم انل ودبي ام ىّتح اًنكمم لعجي :انتايح يف

يف لمعي هللا ّنأب نمؤن له :بلقلا نم اًلاؤس ،قدصب انسفنأ لأسنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،خيراّتلا يف لمعي ،ةعَّقوتم ريغ اًبلاغو ةّيفخ ةقيرطبو ،عوسي ّبّرلا ّنأب نمؤن لهو ؟انتايح
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ةّيوينّدلا ةّيناملعلاب مِسَّتت يتلا انتاعمتجم يف اًضيأ لمعيو ،بئاجعلا عنصيو
؟ةّينيدلا ةالابماللاو

اَّمَلف" :ليجنإلا لاق ؟ةقيرّطلا يه ام .عوسي ّبّرلاب اًلعف قثن له فرعنو زِّيمنل ةقيرط دجوي
زازتهالا :ةمالعلا يه هذه .(41 ةيآلا) "اهِنطَب يف ُنينَجلا َضَكَترا ،مَيرَم َمالَس ُتاباصيلَأ تَعِمَس
ّنأ رعشيو ،سدقلا حوّرلا يف ّزتهي ،عوسي ّبّرلا ىّقلتي نَمو ،يّلصي نَمو ،نمؤي نَم .اًحرف
.اًحرف زتهي يذلا ناميإلا :اذه دنع فقأ نأ ّدوأو .اًحرف “صقري”و ،هلخاد يف كّرحتي ام اًئيش

،“لخاّدلا يف ثدح” اًئيش ّنأ ينعي زازتهالاو .ةايحلا مامأ اًحرفو اًزازتها اًلّوأ دِّلوت ناميإلا ةربخ
،دراب حَّطسم بلق ضيقن اذهو .انبلق يف كّرحتي ام اًئيش ّنأب رعشنو ،انلخاد يف شعترنف
ُّسِحُي ال ،اًبِّلصتمو ،هيلإ ذفني ءيش ال ،ةالابماللاب اًحَّفصم راص ،ةئداه ةايح يف حيرتسم
ةايحلا نوريثكلا ضفري ذإ ،ةّيرشبلا ةايحلا ضفري نم ةاسأمب الو ىّتح ،دحأب وأ ءيشب
يفو ،دعب اودلوي مل نيريثك ٍلافطأ يف اًضيأو ،نورجاهي نيريثك ٍصاخشأ يف ،مويلا
لكشب هءارو ةايحلا ّرجي حّطسملاو درابلا بلقلا .نيكورتم نيريثك نّسلا يف نيمّدقتم
نأ نكمي ،يبوروألا انعمتجم يف ،اذه ّلكو .ةبغر نود نمو ،عفاود نود نمو ،ةفطاع نود نم ،ّيلآ
ّكّشلاو ،مالستسالاو ،مامتهالا مدعو ،ريغلا ملأ مامأ بّلصّتلا :ةعونتم ضارمأ ىلإ انب َيّدؤي
نود نم ةايح اهّنإ :“ةنيزح ءاوهأ” ،ضارمألا هذه مهدحأ ىَّمَس .نزحلاب ماع روعشو ،ءيش ّلك يف
.اًحرف زازتهالا

.تاباصيلأ نطب يف لفّطلا لثم ،عوسي ّبّرلا روضحب فرتعي ،ناميإلاب َدِلُو نَم ،نكل
.عقاولا ىلإ رظنيل ةديدج اًنويع ىّقلتيو ،ْتَمنو ماّيألا تمعرب املك هللا لمع ىلع فّرعتي
.هدنسيو هقفاري هّنأ رعشيو موي ّلك هللا ةرايز ىري ،ملألاو لكاشملاو بعّتلا طسو يف ىّتح
ةفطاع ،حرف ةَّزهب رعشي نمؤي يذلا ناسنإلا ،عمتجملا تايّدحتو ةّيصخّشلا ةايحلا ِّرس مامأ
لأسي نأ نكمي اّنم دحاو ّلك نآلا .اًّيصخش مزتلي نأ ىلإ هعفدت ةحلصمو ،هيّمني ٌملُحو
عوسي ّبّرلا ّنأ مَلعي كلذك وه يذلا ؟ءايشألا هذه يدل له ؟ءايشألا هذهب رعشأ له :هسفن
،ةعادولاب اًديدج اًملاع ينبي يكل ليجنإلل دهشي نأ ىلإ هوعديو ،همّلكيو ،ءيش ّلك يف رضاح
.اهلان يتلا بهاوملاو اياطعلابو

ِّرِس يف ،عقاولا يف .اًضيأ بيرقلا مامأ ًةّزه ،ةايحلا مامأ ٍةّزه ىلإ ةفاضإلاب ،ناميإلا ةربخ دّلوت
.طيسب ٍءاقل يف لب ،ةّيداع ريغو ةّيوامس ٍثادحأ لالخ نم ّمتت مل هللا ةرايز ّنأ ىرن ،ةرايِّزلا
نيَلماح نيَتأرما ءاقل يفو ،نيَتأرما نيب ٍنونح ٍقانِع يفو ،ٍةلئاع تيب باب ىلإ هللا ىتأ
حرفو ،تاباصيلأ شاهدناو ،ميرم مامتها دجن ءاقللا اذه يفو .ءاجَّرلاو ةشهَّدلاب نيَتئيلم
.ةكراشملا

عم انتاءاقل لالخ نم اًمئاد انروزيو ،ةقالع هللا ،اًضيأ ةسينكلا يف ،اًمئاد كلذ رّكذتنل
،موي ّلك انبناجب ّرمي يذلا ةايحل ُّزتهن امدنعو ،رخآلا ىلع حتفنن فيك فرعن امدنع ،سانلا
ٌلودو ةريبكلا انندم .نيفعضألا حارج مامأ ساّسح ريغو رّثأتم ريغ انبلق ىقبي ال امدنعو
لِّكشت ،ةفلتخملا نايدألاو تافاقّثلا شياعتت اهيف يتلا ،اسنرف لثم ةريثك ةّيبوروأ
ةلزع ىلإ يدؤت يتلا تاقالغنالاو تاّينانألاو ،ةّيدرفلا مقافت مامأ اًريبك اًيّدحت ىنعملا اذهب
،هنم مّلعتنلو ،انبناجب شيعي نَمب رعشنو شعترن نأ عوسي نم مّلعتنل .نيريثكلا مالآو
،(34 ،6 سقرم عجار) اههاجت ةقفّشلاب رَعَشيو ،ةَقَهرُملاو ةَبَعتُملا عومجلا مامأ رّثأتي ناك فيك
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وهو ،رابكلا مكيسيّدق دحأ َدَّكأ امكو .هفداصي ناك حيرج رشب ّلك مامأ ةمحّرلا هزهت تناك
نأو ،هسؤبو بيرقلا مالآل ةساّسح اهلعجنو ،انبولق نّيلن نأ لواحن نأ بجي" :لوب يد روصنم
ّنأ فرتعن نأ دح ىلإ ،هللا حور وه يذلا ،ّيقيقحلا ةمحّرلا حور انحنمي يكل هللا ىلإ يّلصن
.(393-392 ؛341 ،1925-1920 سيراب ،قئاثو ،تالباقم ،تالسارم) "اندايسأ" مه ءارقفلا

ةسادقلاب ّينَغلا اهخيرات يفو ،ةريثكلا اسنرف “تاّزه” يف رّكفأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةايحو ،انتايح ،اًضيأ مويلاو .لايجألا مهب تَفِغُش نيذلا ،نيرّكفملاو نيناّنفلاو ةفاقّثلاو
ىلإو ،ديدج نم انُّزُهي ٍناميإ ىلإو ،انُّزُهت ةمعن ىلإ :اذه ىلإ ةجاحب ابوروأو ،اسنرفو ،ةسينكلا
لجأ نم مازتلالا معَط ديدج نم قّوذتن نأو ،اًعافدناو اًفَغش َدِجَن نأل ةجاحب نحن .ءاجرو ةّبحم
ديدج نم َدِجَن نأو ،نيفعضألا هاجتو تالئاعلا يف ّبحلا ةرماغم لبقنو ىرخأ ةّرم ؤرجن نأو ،ةَّوخألا
.ةليمج اهلعجتو ةايحلا لّوحت يتلا ةمعّنلا ليجنإلا يف

هّنإ :اذكه وه هللا ّنأ انمّلعت يهو .رفّسلا ىلع تمدقأو اهسفن تبعتأ يتلا ،ميرم ىلإ رظننل
نوكن نأ ديرن نحن .تاباصيلأ عم لصح امك ،“ّزتهن” انلعجيو ،ةكرحلا ىلإ انوعديو ،انجعزي
اًبرط نوّزتهي نيّيحيسمو ،ةّبحملاب ةوخإلا عمو ةالّصلاب هللا عم نوقتلي نيّيحيسم
تايّدحتبو ،مويلا ةلئسأب اوقرتحي نأ نولبقيو ،سدقلا حوّرلا ران نوّقلتيو نوشعتريو
يتلا مالّسلاو ةّوُخألا يف “ةسدقم مالحأبو” ،ءارقفلا ةخرصبو ،طّسوتملا ضيبألا رحبلا
.قَّقحتت نأ رظتنت

ىلع َرهستل ،ةيامحلا ةدّيس ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ مكعم يّلصأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
كلذ نع رِّبعأ نأ ديرأ .سدقلا حوّرلاب ّزتهن انَلعجتِلو ،اهّلك اّبوروأو اسنرف َسرحتِلو ،مكتايح
ام الو همّدقأ ام ّيدل سيل / […] .ةحوتفم ةسينكلا تيأر" :(Paul Claudel) ليدولك لوب تاملكب
يّنأ / :اذه فرعأو ،ةداعّسلا نم يكبأو ِكيلإ رظنأ / .ِكيلإ رظنأل ،يّمأ اي ،طقف تيتأ / .هبلطأ
/ ،اًمئاد انه ِتنأ / […] .ِتنأ ثيح ناكملا اذه يف ،ميرم اي كعم نوكأ نأو […] .انه كّنأو كنبا
دنع ءارذعلا") "!حيسملا عوسي ّمأ اي كركشأ / ،ةدوجوم كّنأل ةطاسبب /ميرم كّنأل ،ةطاسبب
.(1922 ،سيراب ،1916-1914 برحلا نم دئاصق ،"ةريهّظلا
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مكروضح ىلع ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اًعيمج مكل اًركشو ،كتاملك ىلع ،ةفايّنلا بحاص اًركش
!اًركش :مكتاولصو

،هتيّقلت يذلا ّراحلا لابقتسالل يركُش نع رّبعأ نأ ُديرأو ،ةرايّزلا هذه ةياهن ىلإ نآلا ُتلَصَو
نم هّجوأو ،ةّيروهمجلا سيئر ركشأ .اهب مُتمُق يتلا تاريضحّتلاو اهومتلذب يتلا دوهجللو
يتلا ءارزولا ةسيئر ةدّيّسلا يّيحأ .مهّلك تاّيسنرفلاو نيّيسنرفلا ىلإ ةّراح ةّيحت هلالخ
سيئر دّيّسلا امّيس الو ،انه ةرضاحلا تاطُلُّسلا اًضيأ يّيحأو .راطملا يف يلابقتسال تءاج
.ايليسرم ةّيدلب

اهتاسّسؤم عمو ،ةّينابهّرلاو ةّيوعّرلا اهتاعامج عم ،اهلمكأب ايليسرم ةسينك قناعُأو
َّمت يتلا ملاعلا يف ىلوألا ةّيشربألا هذه تناك .ةّيريخلا اهلامعأو ةريثكلا ةيميلعّتلا
تامالع مكبولق يفف .نوعاّطلا ءابو ءانثأ ،1720 ةنس يف ،سدقألا عوسي بلقل اهسيركت
يتلا ،ةمزاحلاو ةعيدولا مكتمدخ ىلع اًركش :ّيلاحلا “ةالابماللا ءابو” يف ىّتح ،هللا نانح
!هتفأرو هللاا ِبرُقل دهشت

تاوخألاو ةوخإلا يّيحأ نأ ّدوأ !مكل اًركش :اسنرف نم ةفلتخم نكامأ نم انه ىلإ مكنم ديدعلا ءاج
يف عّورملا موجهلا نم اوَجَن نيذلاو ،ةّيدلبلا سيئرو فقسألا مهقفاريو ،سين نم اوؤاج نيذلا
ّلك يفو ةاسأملا كلت يف مهتايح اودقف نيذلل ِّلصنلو رّكذتنل .2016 ويلوي/زوّمت 14
نم بعتن الو .نابج باهرإلا .ملاعلا ءاحنأ ّلك يفو اسنرف يف تبكُترا يتلا ةّيباهرإلا لامعألا
ّيناركوألا بعّشلا لجأ نم ةّصاخو ،برحلا اهترّمد يتلا قطانملا يف مالّسلا لجأ نم يّلصن نأ
.بّذعملا

؛ةراضحلا ةركاذ مه نيذلا ،نّسلا يف نيمّدقتملاو لافطألاو ىضرملل ةّبحملاب ةئيلم ةّيحت
.ةنيدملا هذه يف لاَّمُعلا ّلك ىلإو ،تابوعّصلا نوهجاوي نيذلا صاخشألا ىلإ اًّصاخ اًركف هِّجوأو
لاَّمُعلا ةمارك نكتل .اسنرف يف لِماع ٍنهاك لّوأ ناكو ،ايليسرم ءانيم يف فول كاج َلِمَع
!ةّيمحمو ةزَّزعمو ةمرتحُم

ءارذعلا ميرم انتدّيس رَهسَتل .يبلق يف ماّيألا هذه تاءاقل لمحأس ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اهّلك مكتالئاع ىلع رَهسَتلو ،ءاجّرلا ءاسفيسف يه يتلا ،ةنيدملا هذه ىلع ةيامحلا ةدّيس
!اًركش .يلجأ نم اوُّلَصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .مككرابأ .مكنم ٍدحاو ّلك ىلعو
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